
 تونس - ســــارعت دول صديقة لتونس 
بمــــدّ يــــد المســــاعدة والتدخــــل لتوفيــــر 
التمويــــل الــــلازم، بعــــد أن حــــذر البنــــك 
المركزي التونســــي مــــن تداعيات الوضع 
المالــــي المتدهــــور والشــــح الحــــاد فــــي 
المــــوارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 
في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب 

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي 
مــــروان العباســــي، إن عــــدة دول صديقة 
لتونــــس ســــتقف معها بالتأكيــــد في هذه 
الفتــــرة الماليــــة الصعبة، وذلــــك بعد يوم 
من إشــــارة البنك إلى أن هناك شــــحا في 

التمويل الخارجي.
ويأتــــي ذلك بعــــد أن حــــذر البنك في 
بيــــان مـــن أن أي طلـــب له بالتدخل لســـد 

عجـــز الميزانية ســـيرفع التضخم بشـــكل 
كبير وســـيؤثر على احتياطـــي البلاد من 
النقد الأجنبي وســـيضعف قيمـــة الدينار 

التونسي.
وقـــال إن الوضـــع علـــى هـــذا النحو 
”يســـتدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي 
خلال الفتـــرة المتبقية من الســـنة لتعبئة 
مـــا أمكن مـــن المـــوارد الخارجيـــة وذلك 
لتفـــادي التمويل النقدي في هـــذه الفترة 
لما يتضمّنه من تداعيات لا على مســـتوى 
التضخم فقط بل أيضا على الاحتياطي من 

العملة الأجنبية“.
ولم يعلن العباســـي عن أسماء الدول 
التي قد تســـاعد تونس، لكـــن يتوقع على 
نطاق واسع أنها دول خليجية أيدت تدخل 
الرئيـــس قيس ســـعيد في يوليـــو وعزله 
رئيـــس الـــوزراء وتجميد عمـــل البرلمان 

ولاحقا إلغاء أغلب بنود الدستور.
وأشار العباسي إلى أن سلطة الإشراف 
بصدد العمل على قانون المالية التكميلي، 
كما حققت تقدما بالنســـبة لقانون المالية 
2022، متطرقـــا إلى الفتـــرة الصعبة التي 

مرت بها البلاد بسبب كوفيد – 19.
وتابــــع ”نتمنى أن يتحســــن الوضع 
المالي أكثر فأكثر خــــلال الفترة القادمة، 

وأن نجــــد التمويــــل اللازم لســــنة 2022.. 
وأنــــا متأكد أن أصدقــــاء تونس بالخارج 
ســــيقفون إلــــى جانبهــــا في هــــذه الفترة 

الصعبة“.
وكشــــف العباسي عقب لقاء مع سعيد 
أنه ســــيجري التحاور مــــع صندوق النقد 
الدولي بشــــأن برامج وإصلاحات مقبولة 

في الفترة المقبلة.
مزدوجــــة،  أزمــــة  تونــــس  وتعيــــش 
فبالإضافة إلى تعثر النمو الاقتصادي غير 
المســــبوق وآثار الجائحة، تتخبط البلاد 
في أزمة سياســــية ودســــتورية مع إعلان 
الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية 
في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشــــهر وعدم 
تشــــكيل حكومة جديدة حتــــى اليوم، رغم 
أنه كلف نجلاء بودن وهي شــــخصية غير 

معروفة الأسبوع الماضي بتشكيلها.
وتحتــــاج البلاد حتى نهاية العام إلى 
ما لا يقــــل عــــن 3.5 مليــــار دولار لتغطية 
العجز في الميزانيــــة بينما تعاني البلاد 

أسوأ أزمة مالية.
علــــى  للوقــــوف  اللقــــاء  وخُصّــــص 
الوضــــع الاقتصادي والمالــــي في تونس 
والإصلاحــــات الضروريــــة العاجلة التي 
يجب اتخاذهــــا بالتوازي مع الإصلاحات 

السياســــية لتحقيق التنمية، علاوة على 
التطرق لملفــــات أخرى تتعلــــق بالمالية 
العموميــــة والديــــن العمومــــي والجهود 
المبذولــــة من كل الأطراف لإعــــداد قانون 
الماليــــة التكميلــــي لســــنة 2021 وقانون 

المالية لسنة 2022.

وبحث  الطرفــــان التصوّرات الممكنة 
للخروج من الأزمة، لاسيّما في ظلّ وجود 
مؤشــــرات إيجابية حول بداية استئناف 
لحركيتهــــا  اقتصاديــــة  قطاعــــات  عــــدّة 
الطبيعيــــة، فضلا عــــن مناقشــــة علاقات 
تونس مع الهيئــــات الدولية المانحة في 

الفترة القادمة.
وهذا أول إعلان من مســــؤول تونسي 
عن اســــتئناف المفاوضات مع الصندوق 

التي بدأت هذا العام قبل أن تتوقف لاحقا 
بسبب الأزمة السياسية في شهر يوليو.

وشــــدد البنك ”على أن تدهور المالية 
العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة 
على تداعيــــات ارتفاع الأســــعار العالمية 
للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين 
العمومــــي إلى جانب التأثيرات الســــلبية 
لارتفاع مديونية القطــــاع العمومي تجاه 
القطــــاع البنكــــي خاصة علــــى قدرته على 

تمويل المؤسسات الاقتصادية“.
ويحــــذر خبــــراء محليون مــــن أن عدم 
الحصول على تمويــــل خارجي في الفترة 
المقبلــــة يهدد بتخلف تونس عن تســــديد 
ديونها الخارجية وبوصولها إلى الوضع 

الذي آل إليه لبنان.
وينتظر التونســــيون تدخلا رئاســــيا 
شخصيا مع زعماء الدول الصديقة مثلما 
حــــدث بعد مكالمات أجراها الرئيس قيس 
ســــعيد وتمكن في فترة قصيرة من توفير 
مــــا يكفي للقاح للملايين من التونســــيين 

أكثر من مرة.

 طنجــة (المغرب) - نجحت الســــلطات 
الأمنية المغربية الأربعاء في تفكيك خلية 
إرهابيــــة تابعــــة لتنظيم داعــــش، بمدينة 
طنجة شــــمال البلاد، كانت تستعد لتنفيذ 
مخطــــط إرهابــــي خطير ضد مؤسســــات 
وشــــخصيات الدولــــة، في خطــــوة تعكس 
حســــب المراقبين نجاعة الجهود الأمنية 
المتواصلــــة من أجــــل مكافحــــة الإرهاب 
المملكــــة  بأمــــن  المحدقــــة  والتهديــــدات 

وسلامة المواطنين.
وتمكّــــن المكتــــب المركــــزي للأبحاث 
القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني من تفكيــــك خلية إرهابية 
تتكون من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم 
مــــا بين 22 و28 ســــنة، يحملون مشــــروعا 
إرهابيــــا لــــه امتــــدادات عابــــرة للحــــدود 

الوطنية.
وحســــب بلاغ للمكتب المركزي، يأتي 
تفكيك هــــذه الخليــــة الإرهابية وإجهاض 
مشــــاريعها المتطرفة في ســــياق الجهود 
الأمنيــــة المتواصلة التــــي تبذلها مصالح 
المديرية العامة لمراقبــــة التراب الوطني 
من أجــــل مكافحة التنظيمــــات الإرهابية، 
التــــي  التهديــــدات  مخاطــــر  وتحييــــد 
تحدق بأمــــن المملكة المغربية وســــلامة 

المواطنات والمواطنين.

وتشــــير المعطيات المتوفــــرة إلى أن 
الخليــــة الإرهابية المفككــــة والتي أعلنت 
ولاءهــــا لتنظيــــم داعش الإرهابــــي، كانت 
تسعى لاستغلال فرصة الدخول السياسي 
حيــــث ســــيفتتح العاهل المغربــــي الملك 
محمــــد الســــادس البرلمــــان الجمعة بعد 
انتخابات مجلس النواب والمستشــــارين 

الأخيرة، للقيام بعملياتها الإرهابية.
وأكــــد محمــــد أكضيض عميــــد الأمن 
الســــابق والخبيــــر في القضايــــا الأمنية، 
أن العمليــــة التي تم التخطيــــط لها كانت 
ســــتكون خطيرة على أمــــن المغرب نظرا 
لطبيعــــة المحجوزات التــــي كانت تتوفر 

عليهــــا الخليــــة الإرهابيــــة، موضحا ”أن 
تخطيط هــــذه العناصر يحيلنا إلى وجود 
ذئــــاب منفردة كانــــت تســــتعد لتفجيرات 

انتحارية“.
وأضــــاف الخبير الأمنــــي في تصريح 
أن ”الأجهــــزة الأمنية متيقظة  لـ“العــــرب“ 
تماما في رصد أي تحرك مشبوه لعناصر 
تحمــــل فكرا متطرفا، إضافــــة إلى توفرها 
علــــى معلومــــات ومعطيــــات دقيقة حول 
الحركــــة على الحــــدود المغربية وعبر كل 
المنافــــذ البحريــــة والبريــــة لتقويض أي 
عملية تسريب أسلحة نارية، ما جعل تلك 
الخليــــة الإرهابية تعتمد وســــائل تقليدية 

من أجل الاستعداد لهذه العملية“.
وكشفت إجراءات التفتيش عن وجود 
قــــارورة وقنينــــات مــــن أحجــــام مختلفة 
تضم حمض النيتريك وســــوائل كيمياوية 
مشــــكوكا فيهــــا، وكميات من المســــامير 
والأســــلاك الكهربائية وســــت قنينات غاز 
من الحجم الصغير، يشتبه في تسخيرها 
لأغراض إعداد متفجرات تقليدية الصنع، 
كبير يحمل شــــعار  فضلا عن حجز ”علم” 
تنظيــــم داعش، وملابس شــــبه عســــكرية 

وأسلحة بيضاء.
وأفــــاد خالــــد الشــــرقاوي الســــموني 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 
والاســــتراتيجية أن ”المكتــــب المركــــزي 
للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة 
لمراقبــــة التــــراب الوطني مؤهــــل للقيام 
بهــــذا الدور، نظــــرا للتجربــــة التي يتمتع 
بها، ســــواء تعلق الأمر بمكافحة التطرف 
أو الإرهــــاب أو محاربة الجريمة المنظمة 
أو العابــــرة للحدود، أو مــــن حيث مهنية 
واحترافيــــة العاملين فــــي صفوفه، علاوة 
على عملياته الاســــتباقية لإفشــــال العديد 

من المخططات الإرهابية“.

وعلى الرغــــم من أن الفكــــر المتطرف 
الــــدول،  لجميــــع  أمنيــــا  تحديــــا  يشــــكل 
وخاصــــة المغــــرب، المتواجد فــــي بوابة 
منطقة الســــاحل، إلا أن يقظة أجهزة الأمن 
المغربية ونجاعة الاستخبارات تجهضان 
فــــي كل مــــرة المخططــــات الإرهابية التي 

تستهدف استقرار المملكة.
وأكد الشرقاوي في تصريح لـ“العرب“ 
تهديــــدا  يشــــكل  الإرهابــــي  ”الخطــــر  أن 
حقيقيــــا على مصالح الوطن واســــتقراره 
وعلــــى أرواح الناس وحرياتهــــم وحقهم 
فــــي الأمــــن والطمأنينــــة، وأن مــــا قامت 
به الأجهــــزة الأمنية المغربيــــة في مجال 
مكافحــــة التطرف العنيف وتفكيك الخلايا 
المركــــزي  المكتــــب  خاصــــة  الإرهابيــــة، 
للأبحــــاث القضائية، يجــــب الاعتراف به 
لكونه متعلقا مــــن الناحية الحيوية بأمن 

واستقرار بلادنا وبحياة المواطنين“.
وتعلن الرباط، من حين إلى آخر، تفكيك 
خلايا إرهابيــــة، وتقول إن اســــتراتيجية 
مكافحة الإرهــــاب نجحت في تفكيك مئتي 
خليــــة إرهابية منذ عام 2003، بمعدل خلية 
شــــهريا، حيث تم خلال السنوات الأخيرة 
تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية الخطيرة 
التــــي لهــــا ارتبــــاط بتنظيمــــي ”القاعدة“ 
و“داعــــش“، كانــــت تخطــــط بالفعــــل إلى 

استهداف مواقع حساسة داخل المغرب.
وتشــــير المعلومــــات الأوليــــة للبحث 
إلــــى أن ”أمير“ الخليــــة الإرهابية بطنجة 
(شمال) كان قد دخل في عدة اتصالات مع 
قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة 
الساحل وجنوب الصحراء، من أجل توفير 
الموارد المالية اللازمة لتمويل مشــــاريعه 
الإرهابيــــة، وضمان الإمــــدادات المحتملة 
بالسلاح وغيره من المعدات اللوجيستية 

الضرورية للعمليات الإرهابية.

وذكّــــر الشــــرقاوي بحجــــم التحديات 
التي تواجه مؤسســــات الدولة وأجهزتها 
الأمنية، الســــاهرة على الأمن والاستقرار 
وحيــــاة الأفــــراد والجماعــــات، من خلال 
اتخــــاذ تدابيــــر آنيــــة لمكافحــــة الإرهاب 
والتصــــدي للجماعــــات المتطرفة الداعية 
إلــــى العنــــف والكراهية، مشــــيرا إلى أن 
المغــــرب مهدد من الداخــــل والخارج، مما 
حتــــم علــــى أجهزته الأمنية نهج أســــلوب 
اليقظــــة والاســــتباق في الحصــــول على 
المعلومــــة واتخــــاذ الإجراءات الســــريعة 

والفعالة.
المركــــزي  المكتــــب  بــــلاغ  وخلــــص 
للأبحــــاث القضائيــــة إلــــى أن تفكيك هذه 
الخلية الإرهابية يؤشــــر مــــرة أخرى على 
اســــتمرار مخاطــــر التهديــــد الإرهابي من 
خلال ســــعي بعض التنظيمات المتطرفة 
لمحاولــــة ارتــــكاب عمليــــات تخريبية من 
شــــأنها المســــاس الخطير بالنظام العام، 
كمــــا أنــــه يؤكد مــــدى جاهزيــــة المصالح 
الأمنيــــة المغربية للتصدي لهذه المخاطر 
والتهديــــدات بما يضمــــن المحافظة على 
أمــــن الوطن وصــــون ســــلامة المواطنات 

والمواطنين.
وترتكز الاستراتيجية الأمنية الوطنية 
للمملكــــة المغربيــــة فــــي مجــــال مكافحة 
التطــــرف العنيــــف والإرهــــاب علــــى عدة 
آليات وعناصر، لاســــيما التنسيق الدائم 
والمســــتمر بين مختلــــف الأجهزة الأمنية 
ومختلــــف المتدخلين وجمــــع المعلومات 
والعمــــل الاســــتباقي في مجــــال التعرف 
على الحيثيات والبيئــــة الحاضنة وكذلك 
وكلها  والتجنيــــد،  للاســــتقطاب  المؤهلة 
عوامل ســــاهمت فــــي تحقيــــق نتائج جد 
مهمــــة فــــي التصــــدي للتطــــرف العنيف 

والجريمة الإرهابية.
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بلغــــــت المملكــــــة المغربية أشــــــواطا 
متقدمة في تفعيل اســــــتراتيجيتها 
الأمنية فــــــي مواجهــــــة المجموعات 
ــــــة  الإرهابي ــــــا  والخلاي المتطرفــــــة 
المهددة لأمــــــن واســــــتقرار البلاد، 
وســــــط إشــــــادة الخبراء والمراقبين 
ــــــم والمســــــتمر بين  بالتنســــــيق الدائ
ــــــة والعمل  ــــــف الأجهزة الأمني مختل
الاســــــتباقي في التصدي للتطرف 

العنيف والجريمة الإرهابية. 

الاستراتيجية الأمنية للمغرب في مواجهة الإرهاب 
والتطرف تحقق نجاحات جديدة 

السلطات الأمنية تفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش

الأجهزة الأمنية 
متيقظة تماما في 

رصد أي تحرك مشبوه

محمد أكضيض

جهود أمنية متواصلة 

 الربــاط - عينـــت الأمـــم المتحـــدة 
الأربعـــاء الدبلوماســـي ســـتيفان دي 
ميســـتورا مبعوثا جديـــدا للصحراء 
المغربيـــة، بعـــد عامين على شـــغور 
المنصب، حيث نـــال إجماع الأطراف 

المعنية بالملف.
ووصـــف المتحـــدث باســـم الأمم 
المتحـــدة ســـتيفان دوجاريـــك هـــذا 
التعيين بـ“مؤشـــر إيجابي“، مضيفا 
أن المسؤول الأممي الجديد سيتولى 
منصبه فـــي الأول من نوفمبر المقبل، 
وسيكون مقر دي ميستورا الإيطالي – 
الســـويدي في بروكسل حيث يعيش، 

بحسب الأمم المتحدة.
 وجـــاء هـــذا التعيين بعـــد أن تم 
رفض اثني عشـــر مرشحا منذ شغور 
المنصب في مايـــو 2019، بعدما تركه 
الألمانـــي هورســـت كوهلـــر لـــدواع 
صحيّة، حيث أفاد دوجاريك أن سبب 
تأخر تعيين المبعوث لقرابة السنتين 
كان لصعوبـــة العثور على الشـــخص 

المناسب لتولي هذه المهمة.
 وقـــال هشـــام معتضـــد الخبيـــر 
فـــي العلاقـــات الدوليـــة إن ”مبعوث 
الأمـــم المتحـــدة الجديـــد سيســـعى 
انطلاقا  السياســـية  العملية  لإحيـــاء 
من المعطيات الجديدة والمكتســـبات 
إيقـــاع  تضبـــط  التـــي  الميدانيـــة 

المتغيرات التي تؤطر هذا الملف“.
وأضاف أن ”نجاح مهمة المبعوث 
الأممي الجديد رهين بمدى اســـتعداد 
بتحمـــل  والبوليســـاريو  الجزائـــر 
مســـؤولياتها كاملـــة والجلوس على 
طاولـــة المفاوضـــات بشـــكل جـــدي 

ومباشر“.
وتعليقـــا على هـــذا التعيين أعلن 
أنطوني  الأميركـــي  الخارجية  وزيـــر 
بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة 
ترحب بحرارة بتعيين دي ميستورا، 
مؤكـــدا أن بلاده ســـتدعم جهوده من 

أجل استئناف عملية سياسية.
ووافـــق المغـــرب على اســـم دي 
ميســـتورا بمجرد تعيينـــه، حيث أكد 
عمر هلال ســـفير المملكـــة المغربية 
يمكـــن  أنـــه  المتحـــدة  الأمـــم  فـــي 
للمبعـــوث الأممـــي الجديـــد أن يعول 
على تعـــاون المغرب ودعمـــه الثابت 
فـــي تنفيـــذ مهمته لتيســـير التوصل 
إلى تســـوية لهـــذا النـــزاع الإقليمي، 
وفقـــا لقرارات مجلـــس الأمن منذ عام 
2007، ولاســـيما القرارات 2440 و2468 
و2494 و2548، التي كرســـت مسلســـل 
الموائـــد المســـتديرة مـــع الأطـــراف 

الأربعة المشاركة فيه ووفق المعايير 
المحددة.

ويرى رضا الفلاح أستاذ القانون 
الدولـــي أن المبعـــوث الجديـــد لا بد 
أن يســـتثمر رصيد القـــرارات الأممية 
الدولـــي  الأمـــن  لمجلـــس  الأخيـــرة 
بشـــأن الصحراء المغربيـــة منذ 2017 
والتي تشـــدد على الواقعية والحلول 
التوفيقيـــة والقابلة للتطبيق، وهو ما 
يفرض أن يتمركـــز النقاش على الحل 
السياسي والطرح الواقعي والإيجابي 
كبديـــل ومخرج يحقق الســـلم والأمن 

الإقليميين على المدى البعيد.

وأوضـــح الســـفير المغربـــي عمر 
رســـميا،  أكـــدت  ”الربـــاط  أن  هـــلال 
خـــلال جلســـتي المائدة المســـتديرة 
السابقتين في جنيف بحضور الوزراء 
الجزائرييـــن عبدالقـــادر مســـاهل ثم 
رمطـــان العمامـــرة، أن حـــل الخلاف 
حول الصحـــراء المغربية لن يكون إلا 
بالحكـــم الذاتي ولا شـــيء غير الحكم 
الذاتـــي، وذلـــك ضمن إطار الســـيادة 

المغربية ووحدة أراضيها“.
وقال هلال إن ”دي ميســـتورا يعد 
مـــن الفاعلين المحورييـــن في جهود 
الأمـــم المتحـــدة للتســـوية الســـلمية 
للنزاعـــات، وأن خبرته الدبلوماســـية 
الدولية الطويلة واستقلاليته وحياده 
ســـوف تســـاعده كثيرا في الاضطلاع 
بطريقة هادئة وبناءة بمهمة تيســـير 
العمليـــة السياســـية المتعلقـــة بهذا 

النزاع الإقليمي“.
 وخلـــص الفـــلاح فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أنه ”لا يمكـــن أن يتغاضى 
المبعـــوث الجديـــد عـــن التطـــورات 
الدوليـــة  بالاعترافـــات  المرتبطـــة 
المغربيـــة  بالســـيادة  والمتتاليـــة 
على الأقاليـــم الجنوبيـــة، دون إغفال 
حجم وأهمية المشـــاركة السياســـية 
للمواطنين في جهتي العيون الساقية 
الحمراء والداخلـــة ووادي الذهب في 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة الأخيـــرة 
بالمملكـــة المغربية مـــع ما يعنيه ذلك 
على مســـتوى الشـــرعية الديمقراطية 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  ومسلســـل 

والبشرية بالصحراء المغربية“.

 ستيفان دي ميستورا مبعوثا 
جديدا للصحراء المغربية

محمد ماموني العلوي

أزمات مالية متتالية

محافظ البنك المركزي: دول صديقة ستساعد تونس ماليا في أزمتها

مروان العباسي لم يعلن 
عن أسماء الدول التي قد 

تساعد تونس لكن يتوقع 
على نطاق واسع أن تكون 

دولا خليجية

على دي ميستورا 
استثمار القرارات بشأن 

الصحراء المغربية

رضا الفلاح

المركزي التونسي يحذر من انعكاسات 
انسداد آفاق التمويل على الاقتصاد
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